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 الحداثة مفهوم                            :النص ـ 
 

تعددت وتنوعت، فقد عرفها بعضهم بكونها  "الحداثة"لا يخفى أن التعاريف التي وضعت لمفهوم  

ر الغرب، ثم انتقلت آثارها إلى العالم بأسره، مع اختلافهم في تحديد حقبة تاريخية متواصلة ابتدأت في أقطا

من القرن السادس عشر اً تد على مدى خمسة قرون كاملة، بدءمدة هذه الحقبة، فمنهم من قال بأنها تم

بفضل حركة النهضة وحركة الإصلاح الديني، ثم حركة الأنوار والثورة الفرنسية، تليهما الثورة الصناعية، 

ثورة التقنية، ثم الثورة المعلوماتية، ومنهم من جعل هذه الحقبة التاريخية أدنى من ذلك حتى نزل بها فال

 إلى قرنين فقط.

بصفات طبعت بقوة عطاء تلك الحقبة، مع اختلافهم في التعبير عن  وعرف بعضهم الآخر الحداثة

، "وض بأسباب العقل والتقدم والتحررهي النه" الحداثة  هذه الصفات وعن أسبابها ونتائجها، فمن قائل إن

ممارسة السيادات الثلاث عن طريق العلم والتقنية: السيادة على الطبيعة والسيادة على " ومن قائل إنها

 "قطع الصلة بالتراث"بل نجد منهم من يقصرها على صفة واحدة، فيقول إنها  ، "المجتمع والسيادة على الذات

أو إنها  "الديموقراطية"أو إنها  "العقلنة"أو إنها  "محو القدسية من العالم" أو إنها "طلب التجديد"أو إنها 

، وأمام هذا التعدد والتردد في تعاريف الحداثة، لا "العلمانية"أو إنها  "قطع الصلة بالدين"أو  "حقوق الإنسان"

 ."مشروع غير مكتمل"عجب أن يقال كذلك إنها 

تقع في تهويل هذا المفهوم  "الحداثة"ف قوة إحاطتها ـ بمفهوم والملاحظ أن هذه التعاريف ـ على اختلا

حتى تبدو الحداثة وكأنها كائن تاريخي عجيب يتصرف في الأحياء والأشياء كلها تصرف الإله القادر، بحيث لا 

راد لقدره، والحال أن هذا التصور للحداثة غير حداثي، لأنه ينقل الحداثة من رتبة مفهوم عقلي إجرائي إلى 

الذي أدخلته هذه التعاريف على مفهوم  "التشييء"رتبة شيء وهمي مقدس، لذلك يتعين أن نتخلص من هذا 

 ."واقع الحداثة"و  "روح الحداثة"الحداثة، وذلك بأن نفرق في الحداثة بين جانبين اثنين هما: 

 
 بتصرف .ـ   62/62ص : ـ  6002الطبعة الأولى   ية  ـ: المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلام روح الحداثةـ     الدكتور طه عبد الرحمان
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                            ." وليست القضية قضية استيراد من داخل المجتمع ، فهمها هي صيرورة تاريخية ، تنتج أالحداثة كما  "             

 . 672ص  6022يناير  32حوارات العربي ، كتاب العربي ت رقم 
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